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أهميّة ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة 


إن الْحَيْدَ له تَحْمَدَمُ وَنَسسْتَعِينُهُ وَنَسسْتَغْفِرُهُ وَتُعُودْ باللّه من شور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّنَاتِ أْغْمَالِنَاء مَنْ 
يَهْدِه الله فلا خضل ل وَمَنْ يصللل قلا َادِيَ لَدُه وَأتْهد أن 99 إلة إلا الله وَخْذة لآ شريك لك وَأئنهذ أنّ حككذا عَيْدُهُ وَرَمنُولُه؛ قا دق 


من مقاصد الدذين العظيمة 3 قِيق تحقيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين؛ لذا جاءت نصوص الشريعة؛ كتاباً و سُنَّةَ تحث على الترابط والتآخي بين 
المسلمين» والاجتماع على هذا التّين وعدم التَقدّق ؛ ليكتسبوا باتّحادهم قَوَّةَ ونماءً» ومن هذه النصوص 


1- قوله تعالى: ( وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَل تَقَرَُوا ) [آل عمران:103]. 


(الاعتصام:افْتَعالٌ من عَصَمء وهو طلب ما يَخصمء أي: يمنع. والحَبل: ما يُشَدُ به للارتقاء» أو التَّدلَي أو للنّجاة من عَرَقِء أو نحوه؛ والكلامُ 
تمثيلٌ لهيئة اجتماعهم والْتفافهم على دين اللّه» ووصاياه وعهوده؛ بهيئة امْتِمْمَاكِ جماعة بحبلٍ ألقِي إليهم من مُنْقَدٍ لهم من عَرَقٍ أو قوط 
وإضافةٌ الحبل إلى الله قرينةٌ هذا التُمثيل. 


وقوله: ( جَمِيعَا ) حال وهو الذي رجّح إرادة التُمثيل» إذ ليس المقصود الأمرَ باعتصام كُلِّ مُسلمِ في حال انفراده اعتصاماً بهذا الذين» بل 
المقصودٌ الأمر باعتصام الأمّة كُلْهاء ويحصل في ضِمْنٍ ذلك أمرُ كُلِّ واحدٍ بِالتَّسُك بهذا الدّين» فالكلام أمرٌ لهم بأنْ يكونوا على هاتِه الهيئة؛ 
وهذا هو الوجه المُناسب لِتَمام البلاغة؛ لكثرة ما فيه من المعاني» ويجوز أنْ يُستعار الاعتصام؛ للتّوثيق بالدّين وعهوده؛ وعدم الانفصالٍ عنه 
ويُستعار الحَبْلُ للدّينٍ والعهود)[1 ]. والمعنى: (تعلّقوا بأسباب الله جميعاء وتمسّكوا بدِين الله الذي أمَرَكم به وَعَهْدِهِ الذي عَهِدَهُ إليكم في كتابه 
إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمةٍ الحقّ» والتّسليم لأمر الله)[2]. 


فالله تعالى أَمَ مَرَ المسلمين جميعاً (بما يُعينهم على التقوى» وهو الاجتماغ؛ والاعتصامٌ بدِينٍ اللّه» وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» » فإنَّ في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلافب قلوبهم بهم يَصْلْحٍ ديثهم وتصلّح دنياهم» وبالاجتماع؛ يتمَكّنون من كلّ أمرٍ من الأمورء 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوفّف على الائتلاف ما لا يُمْكِنُ عَدّهاء من التّعاون على البرّ والتقوى؛ كما أنّ بالافتراق والتّعادي؛ يختلٌ 
نظامُهم» وتنقطع روابطهم؛ ويصير كلُ واحدٍ يعمل ويسعى في شهوة نفسيه» ولو أدَّى إلى الضّرر العام. 


وفي هذه الآية ما يدل أن الله يُحبُ من عباده أنْ يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم؛ ليزدادوا ثثكراً له ومحبَّة وليزيدهم من فضله وإحسانه؛ وإِنّ 
من أعظم ما يُذكر من نِعَمِه؛ نعمة الهداية إلى الإسلام» واتّباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ واجتماع كلمة المسلمين» وعدم تفرٌقها)[2]. 
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(وليس فيه دليلٌ على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإنّ ذلك ليس اختلافاء إذ الاختلاف ما يَتَعَذْرُ معه الائتلاف والجَمْعء وأمّا خحُكم مسائل 
الاجتهاد فإِنٌّ الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض» ودقائق معاني الشرع؛ وما زالت الصّحابة يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك 
مُتالفون)[4]. 


2 وقال تعالى: عكر انهه 0.. وجه الدلالة: أنَّ المؤمنين متآخِينَ فيما بينهم؛ بِالنَّنَاصر على الحقٌّء والتّعاونٍ عليه 


23 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تَلأنَا) وذَكَرَ منها: (أنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله 
جَمِيعَاء وَلآ تَقَرَقُوا)[6]. قال النووي رحمه الله: (الاعتصامٌ بحبل الله: هو التّممنْك بعهده» وهو ايّبِاعٌ كتابه العزيز وحدوده؛ والتأدّبُ بأدبه؛ وَالحَبْلُ 
يُطلق على العهدء وعلى الأمان» وعلى الوصلة؛ وعلى السبب؛ وأصلّه من استعمال العرب الحبلّ في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند 
شدائد أمورهمء ويُوصلون بها المُتقَرّق» فاستُعيرَ امم الحبلٍ لهذه الأمور. وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم: (وَلآ تَقَرَقُوا) فهو أَمْرٌ بلزوم جماعة 
المسلمين» وتألف يعضيهم بيبعضء وهذه إحدى قواعد الإسلام)| /]. 


4- وعن عْمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَةِ وَإِيَاكُمْ وَالْفْزقة؛ِ فإِنّ التتيْطَانَ مَعَ 
الْوَاحِدِ[8]» وَهْوَ مِنَ الإنْنَيْنِ أَبْعَدُء مَنْ أرَادَ يُحْبُوحَة ةَ الْجَتّدَرو] َلَيَلْرَم الْجَمَاعَةَ)10]. وجه الدلالة: فيه الحضنٌ على الاعتصام بالجماعة؛ وهم: 
الستّواد الأعظم؛ وما عليه الجمهور؛ من الصحابة؛ والتابعين» والسلف الصالحين» وهم أيضاً: أهلٌ الحلّ والعقدٍ من كل عصرء ويبتعد عن 
الفرقة؛ لأنها من تلبيس إبليس[11]. 


نصوص الوحيين تذم التفرّق: 
ومما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الواردة في ذم التّفرُق ما يلي[12]: 


1 - قوله تعالى: ( وَلا تكوثوا كَالَذِينَ تَفْرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وَأَولَنِكَ لَهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ * يَوْمَ تبْيَضُ وجُوةٌ وَتَنْوَدُ وَجُوةُ فََمَا 
الَّذِينَ امْوَدَتْ وُجُوَهْهُمْ أَكقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم فَدُوقُوا الْعَدَابٍ بِمَا كُنتُمْ تَكفُرُونَ * وَأَمَا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ فَفِي رَحْمَةَ الله هُمْ فيها خَالِدُونَ ) 
[آل عمران: 107-105]. والمقصود بالذين تفرّقوا واختلفوا هم: (أهل الكتب المُنزّلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحُجَّج والبينات 
تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم؛ واختلفوا اختلاقًا كثيرًا)[13]. 


قال القرطبي واخعه الله : (يعني: اليهود والنصارى» في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه الأمّة وقال أبو أمامة: هم 
الحرورية؛ وتلا الآبة)[14]. 


(ومن العجائب أن اختلافهم ( مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ البَيَنَاتُ ) المُوجبة لعدم التّفرّق والاختلاف؛ فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدّين» فعكسوا 
القضِيّةَ مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ,» ولهذا قال تعالى: ( وَأوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )[15]. 


تكريمُ أهل المنُنّة والجماعة؛ وإهانةٌ أهل البدعة والفرقة: 


عن ابنٍ عبان ركني اله عليه قوله تعلى: ( يَْمِ تَبْيَضُ وَجُوة وَتَنوَدُ وَجُوة » 0 (ِيَعْنِي: َوْم القيَامَة جين تَبيَضٌ وَجُوهُ أفلٍ الميّئّة 
الأهواء من هذه الآية: ( ززم ليطن ؤجوة © إلى قرله ( يما كُنْتُمْ تَكفْرُونَ )» قال مالك فأ كلام أَبْيَنُ من هذا؟ فرأيثه يتأؤنها لأهل الأهواء) 
لكلا 


(يُخبِرُ تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من آثارٍ الجزاء بالعدل والفضلء؛ ويتضمّن ذلك الترغيب والترهيب» الموجب للخوف والرجاء فقال: ( 
يَوم تَبْيَضٌ وَجُوة ) وهي: وجوه أهل السعادة والخير» أهلٍ الائتلاف والاعتصام بحبل الله» ( وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ ) وهي: وجوه أهل الشّقاوة والثثرء 
أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودّت وجوههم؛ بما في قلوبهم من الخزي والهَوّان والذلة والفضيحة؛ وأولئك ابيضّت وجوههم؛ لما في قلوبهم 

من البهجة والمّرور والتّعيم والخبورء الدوظيرك ارد على رجوهيم: كبا ذال الي ( وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسرُورًا ) [الإنسان: 1]» نضرةً في 
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0 0 وقال تعالى: عي ل ا ل لو ان 


جُوهَهُمْ 7 


( فَأمّا الَّذِينَ اسْوَدت وَجُوهُهُمْ ) فيقال لهم - على وجه التوبيخ والتقريع: ( أَكفَرْتم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) أي: كيف آنَرتُْ الكفز والضّلانَ على الإيمان 
والهدى؟ وكيف تركثُم سبيل الُشاد وسلككم طريق الغي؟ ( فُذُوقُوا الْعذَاب بما كنتم تعقْرُونَ ) فليس ليق بكم إلا النازء ولا تستجنُون إل الخزي 
والفضيحة والعار. 


( وَأَما الَذِينَ ابِيَضّتْ وجُوهْهُمْ ) فيُهنّتون أكملَ تهنئة» ويُيشّرون أعظع بشارةٍ؛ وذلك أنهم يُبَتّرون بدخول الجنّاتِ» ورضّى ريّهم؛ ورحمته ( قَفِي 
رحنة لقررخم قوه خلنون ) وا كارا خلنين ' في الرّحمة» فالجنةٌ أَئّرّ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من التّعيم المُقيم» والعيش 
الستّليم في جوار أرحم الراحمين)[18]. 


2- وقوله تعالى: عي و سم ع 50 9 . وجه الدلالة: أنَّ الدّين يأمر بالاجتماع والائتلاف» 


قال السعدي رحمه الله: (يتوعّد تعالى الذين فرّقوا دينهم,» أي: شتَقُوه وتفرّقوا فيه وكل أحَذ لنسه تصنداً من الأسماء التي لا فيد الإنسان في دينه 
شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية. أو لا يَكْمْلُ بها إيماثه» بأنْ يأخذْ من الشريعة شيئاً ويجعله ديته؛ ويَدَع مِثْله أو ما هو أولى منه؛ كما هو 
حالُ أهل الفرقة من أهل البدع والضّلال؛ والمُفرّقين للأمّة)[19]. 


3- وقوله تعالى: ( ون هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فَاتَبعُوة وَل توا السُبلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَقُونَ ) [الأنعام: 1 
قال السعدي رحمه الله: تد تَتِعُوا المسُبْلَ ) أي: الطُرُقَ المخالفة لهذا الطريقء ( فْتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ ستبيله / أي: تُضِلّكم عنه؛ وتُقَرّفُكم يميناً 
وشمالاء فإذا تلاك عن الصراط المستقيم» فليس ثُمَّ إلا طْرُقٌ تُوصِلُ إلى الجحيم. 


إليه؛ ع ويس حو ا ا 0 


4- وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (افترقتِ الْيَهُودُ عَلَى إخدى وَسَنْعِينَ فِزقَة؛ فوَاحِدة في الْجَنّهَ 
وَسَبْعُونَ في النَارِء وَافتَرَقتِ النُصَارَى عَلَى ثِنْتيْنِ وَسَبْعِينَ فرْقةٌ فإخدى وَسَبْعُونَ فِي الثّارء وَوَاحِدَةُ في الْجَنَّة وَالَذِي تَفُْ م مُحَمَدٍ بِيَدِه! لتَفتَرِقنَ 
مد متي على ثلاث وَسَبْعِينَ فرْقة؛ جد سي د ستسام قيل: م د ا موجه الاجلم أن 


قال ابن تيمية رحمه الله: (وسُمُوا أهلَ الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة)[22]» وهذا مع تقديرٍ محذوفء وهو (المُوافقة 
للحق)» إذاً يُقصد بالجماعة المُجتمعة على الحق. 


وقال ابن الجوزي رحمه الله: (فِنْ قيل: وهل هذه الفِرَقْ معروفة؛ فالجواب: إنّا نَغْرفُ الافتراق» وأصول الفِرّقء وأنَّ كل طائفةٍ من الفِرّق 
انقسمت إلى فِرَقِ» وإِنْ لم نحط بأسماءٍ تلك الفِرّقٍ ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق؛ الحرورية» والقدرية» والجهمية» والمُرجئة» 
والرافضة؛ والجبرية)[[23]. 
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تاريخ أهل السنة مليء باتباع الحقّء ونبذ كل ما يُخالف ذلك من العصبيات وأمور الجاهلية؛ لأنهم جمعوا بين العلم والعملء وصحة المعتقد. 
واستقامة السلوك» وحُسن العبادة؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله - واصفاً حالهم: (وَأَهْلُ السنّة وَالْحَدِيثِ أَعْظمُ النّاسٍ ابَقَاقَا وَانتافاه وَكُنَّ مَنْ كَانَ 
مِنْ الطّوَائف إِلَيْهمْ أَقُرَب كَانَ إِلَى الايّقَاقٍ والائتلاف أَقْرَب)[24]. ومن الشواهد المهمة» والنماذج المباركة» والصور الرائعة في تأليف أهل 
السئة للقاوب».وجمعهم للكلمة ما يلي: 
النموذج الأوّل: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه (اغْتَرْلَ احْتِلاف الناس بعد قتل عثمان رضي الله عنه» وذهب إلى مكان بعيد» وحفر 
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فإذا ضربث به فعلث)[25]. 


وَعَنٍِ ابْنِ سِيرِينَ رحمه الله قَالَ: (قِيل لِسَعدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: ألا ثْقَاتِلُ؛ فَإِنّكَ مِنْ َهْلِ التشورىء وَأَنْتَ أَحَقٌ بِهَدَا الأمْرٍ مِنْ غَيْرِكَ» فَقَالَ: لا أَقَاتِكُ؛ 
حَنَّى تأتُونِي بِسَيْف لَهُ عَيْنَانِء وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِء يَعْرِفٌ الْمُوْمِنَ مِنَ الْكَافِرِه فَقَدْ جَاهَدْتُء وَأَنَا أغرف الْجهَاد)[26]. 


النموذج الثاني:عن علي بن الأقمر رحمه الله قال: (قال مروانُ بِنْ الحكم لابن عمر: ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك؟ فقال: كيف تصنع بأهل 
العراق؟ قال: تُقاتلهم بأهل الشام. قال: واللية: ما صستدني لو بايعتي الثامن كلهم إل أَهْلُ فَدَكِء وإني قاتلْتُّهم فقيل منهم رجل)271]. 


النموذج الثالث :عن مالكِ بن دينارٍ رحمه الله قال: (لَمّا وقعت الفِتنة أتيتُ الحَسَنَ البصريّ أياماً أسأله: يا أبا سعيدٍ! ما تأمرني؟ فلا يُجيبني. قال: 
فقلث:٠‏ يا أبا سعيد! أتيك ثلاثة ثة أيام أسألك؛ وأنت مُعَلّمي » فلا تُجِيبُني» والله» لقد هممث أنْ آخْدْ الأرض بقدميء وَأَشْرَبْ من أفواه الأنهار» وآكُلَ 
من بَقْلِ البَرَيّة؛ حتى يَحْكُمَ الله بين عِباده. فقال: فأرسل الحَسَنُ عَينَيه باكيأ» ثم قال: : يا مالكُ! ومَنْ يُطيقٌ ما تُطيق» لَكنّا والله» ما نُطيقٌ هذا)[28]. 
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